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عن المؤلفين

 Conflict Mediation Solutions شــركة  عــام  ومديــر  الســوري   الشــأن  فــي  خبيــر  العبــدة  مالــك 
الاستشــارية المتخصصــة فــي عمــل المســار الثانــي. وقــد شــغل ســابقًا منصــب مستشــار  فــي 

مركــز الحــوار الإنســاني ومديــر برامــج فــي المعهــد الأوروبــي للســام.

لارس هــوخ باحــث فــي Conflict Mediation Solutions. عمــل ســابقًا كباحــث ومستشــار مســتقل 
لمنظمــات إنســانية وشــركات أمنيــة واستشــارات سياســية. ظهــرت تحليلاتــه للجماعــات المســلحة مــن 
غيــر الــدول والاســتجابات الإنســانية والديناميكيــات السياســية فــي ســوريا والمنطقــة في منشــورات 

عدّة.

هذا المنشور هو ترجمة لورقة بحث تم نشرها بواسطة مؤسسة فريدريش إيبرت
في نيسان 2023.

مؤسسة فريدريش إيبرت
صندوق بريد 116107 رياض الصلح

1107 2201 بيروت
لبنان

الآراء الواردة في هذه الدراسة لا تمثل بالضرورة وجهات نظر مؤسسة
فريدريش إيبرت.

جميع الحقوق محفوظة، لا يمكن إعادة طبع، نسخ أو استعمال أي جزء من هذه
المطبوعة دون إذن مكتوب من الناشر.
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المقدمة
جــاء أول اتفــاق عــام بيــن الحكومــات المانحــة لزيــادة مــا 
يســمى بمســاعدات »التعافي المبكر« في ســوريا في 
مؤتمــر بروكســل الســادس فــي أيار/مايــو 12022.  أمــا 
»التعافــي المبكّــر« فهــو يشــير إلــى الأنشــطة الإنســانية 
التــي تتجــاوز تقديــم مســاعدات الإغاثــة ولكنهــا لا ترقــى 
إلــى مســتوى إعــادة الإعمــار. علــى ســبيل المثــال، بــدلًا 
مــن إرســال شــاحنات الميــاه والفــرق الطبيــة باســتمرار من 
الخــارج إلــى المجتمعــات المحتاجــة، يضــع التعافــي المبكّــر 
ــل الضغــط علــى المســاعدات  اســتجابات مســتدامة تقل
الطارئــة عــن طريــق إصــاح محطــات ضــخ الميــاه وتجديــد 
المراكــز الصحيــة. لكــن أنشــطة التعافــي المبكّــر لا تقتصــر 
تشــمل  أن  يمكنهــا  بــل  الأساســية،  الخدمــات  علــى 
مجــالات مثــل الحوكمــة وإعــادة دمــج الســكان النازحيــن. 2

ورغــم أن عنــوان التعافــي المبكّــر قــد يشــمل جملــة مــن 
مجــالات الإغاثــة والمســاعدة الإنمائيــة، فــإن المصطلــح 
مــن  يجعلــه  السياســة  قامــوس  فــي  نســبيًا  الحديــث 
الصعــب إلــى حــد مــا وضــع تعريــف دقيــق لــه يحظــى 
بقبــول واســع. فالحكومــات الغربيــة المانحــة لــم توافــق 
علــى تعريــف موحــد، ناهيــك عــن تعريــف خــاص بالســياق 
الســوري. لــذا، فــإن الخطــوط الفاصلــة بيــن مســاعدات 
التعافي المبكر والمساعدات الطارئة وتحقيق الاستقرار 
وإعــادة الإعمــار تتســم بالضبابيــة. كمــا أنــه من غيــر المرجح 
حيــث  القريــب،  الوقــت  فــي  قاطعــة  تعريفــات  ظهــور 
التــي  المرونــة  ببعــض  المصطلــح يســمح  أن غمــوض 
يجدهــا السياســيون والعاملــون فــي المجــال الإنســاني 
الإنســانية،  السياســات  لمجموعــة  ووفقًــا  مفيــدة.3  
التعافــي المبكــر وســيلة لتأطيــر  »فــي الأســاس، كان 
الأنشــطة والاســتراتيجيات والمقاربات ضمن الســياقات 
الإنســانية والانتقاليــة«.4  وبعبــارة أخــرى، مــن الأفضــل 

فهــم التعافــي المبكــر كمصطلــح تســويقي.

وبغــض النظــر عــن دلالات المصطلــح، نجــد توافقًــا علــى 
ضــرورة وفائــدة زيــادة المشــاريع  التــي تتجــاوز المســاعدة 
فــي  المتزايــدة  الإنســانية  الاحتياجــات  لتلبيــة  الطارئــة 
يكــن هــذا  لــم  المســتمر. ولكــن،  النــزاع  ســوريا وســط 
هــو الحــال دائمًــا. فقــد كان قبــول المانحيــن لهــذا التوجــه 
فاتــرًا فــي أحســن الأحــوال، رغــم تنفيــذ عــدد محــدود 
مــن المشــاريع منــذ عــام 2013 التــي يمكــن تصنيفهــا 
بالتعافــي المبكــر )مثــاً، أنشــأ مكتــب الأمــم المتحــدة 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-ministerial- 1 راجــع: 
meetings/2022/05/10 )تمــت الزيــارة فــي 15/11/2022(. لــم يكــن هــذا أول بيــان يشــير إلــى 
الحاجــة لزيــادة دعــم التعافــي المبكّــر، لكنهــا كانــت المــرة الأولــى التــي تشــهد اتفاقًــا حقيقيًــا، لا 
مجــرد كلام أو رفــض خفــي مــن المانحيــن الرئيســيين مثــل الولايــات المتحــدة وفرنســا )مقابلــة 

مــع دبلوماســي فــي الاتحــاد الأوروبــي، Zoom، فــي 20/10/2022(.

2 س. بايلــي، س. بافانيلــو، س. الهــواري، س. أوكالاغــان، “التعافــي المبكــر: لمحــة عامــة 
https://odi.org/en/publications/early- ،”عــن مناقشــات السياســات والتحديــات التشــغيلية
فــي  الزيــارة  )تمــت   recovery-an-overview-of-policy-debates-and-operational-challenges

.)15/11/2022

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/the-politics-of-early- 3 راجــع: 
/recovery-aid-in-syria-is-it-actually-reconstruction-aid

4 المرجع أعلاه.

التعافــي  مجموعــة  الإنســانية  الشــؤون  لتنســيق 
الخــاف علــى  يبقــى  عــام 2017(.5  كمــا  المبكــر فــي 
السياســية  والعواقــب  المبكــر  التعافــي  أنشــطة  حجــم 
للتنســيق المطلــوب مــع الســلطات الســورية. فعلــى 
عكــس إعــادة الإعمــار، يتبــع التعافــي المبكــر منطقًــا قائمًــا 
علــى الاحتياجــات الإنســانية ويمكــن إجــراؤه بــدون تعــاون 
رســمي مــع حكومــة الأســد. ومــع ذلــك، فــإن الحقائــق 
فــي البــاد تتطلــب، علــى الأقــل، تنســيقًا وثيقًــا مــع 
دمشــق وســلطات الأمــر الواقــع فــي المناطــق الخارجــة 
عــن ســيطرة النظــام فــي الشــمال الغربــي والشــمال 
الشــرقي. وهــذا النــوع مــن التنســيق يشــكّل مشــكلة 
المتحــدة  والولايــات  فرنســا  وقفــت  فقــد  سياســية. 
فــي عــام 2021 ضــد زيــادة مســاعدات التعافــي المبكــر 
ــادة إعمــار، وهــو أمــر مرفــوض  ــة إع ــن أنهــا بمثاب معتبري
قبــل الســير فــي انتقــال سياســي موثــوق بمــا يتماشــى 

مــع قــرار مجلــس الأمــن 2254. 6

لكــن التوجــه العــام نحــو مســاعدة التعافــي المبكــر لــم 
يعــد خطًــا أحمــرًا فــي الآونــة الأخيــرة. فقــد تغيّــر الموقــف 

بســبب تغيــر الظــروف الأوســع. 7

5 أشــار أحــد العامليــن بوكالــة تنميــة أوروبيــة )مقابلــة عبــر الهاتــف، 30/9/2022( إلــى ضآلــة 
تأثيــر المشــاريع التــي يديرهــا الأوروبيــون علــى المجتمعــات حتــى الآن، لا ســيما فــي شــمال 
https://english.enabbaladi.net/archives/2022/06/conflict-of- أيضــا:  أنظــر  ســوريا.  شــرق 
.)14/11/2022 فــي  الزيــارة  )تمــت   interests-rules-syrias-early-recovery-agenda-projects

6 مقابلة مع ديبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، Zoom، في 20/10/2022.

https://syria. :7 مقابلــة مــع ديبلوماســي فــي الاتحــاد الأوروبــي، 15/11/2022، راجــع أيضًــا
un.org/en/206312-italy-partners-un-syria-scale-multi-sectoral-resilience-assistance-

vulnerable-conflict )تمــت الزيــارة فــي 15/11/2022(.

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-ministerial-meetings/2022/05/10
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-ministerial-meetings/2022/05/10
https://odi.org/en/publications/early-recovery-an-overview-of-policy-debates-and-operational-challenges
https://odi.org/en/publications/early-recovery-an-overview-of-policy-debates-and-operational-challenges
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/the-politics-of-early-recovery-aid-in-syria-is-it-actually-reconstruction-aid/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/the-politics-of-early-recovery-aid-in-syria-is-it-actually-reconstruction-aid/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/the-politics-of-early-recovery-aid-in-syria-is-it-actually-reconstruction-aid/
https://english.enabbaladi.net/archives/2022/06/conflict-of-interests-rules-syrias-early-recovery-agenda-projects
https://english.enabbaladi.net/archives/2022/06/conflict-of-interests-rules-syrias-early-recovery-agenda-projects
https://syria.un.org/en/206312-italy-partners-un-syria-scale-multi-sectoral-resilience-assistance-vulnerable-conflict
https://syria.un.org/en/206312-italy-partners-un-syria-scale-multi-sectoral-resilience-assistance-vulnerable-conflict
https://syria.un.org/en/206312-italy-partners-un-syria-scale-multi-sectoral-resilience-assistance-vulnerable-conflict
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تغيّر الظروف يؤدّي إلى تغيّر 
المزاج

أصحــاب  أجنــدات  مــع  المبكــر  التعافــي  يتقاطــع  أولًا، 
المصلحــة، بمــا فــي ذلــك بعثــة الاتحــاد الأوروبــي إلــى 
المنســق  ومكتــب  ستوينيســكو  دان  برئاســة  ســوريا 
للأمــم  التابــع  الإنســانية  الشــؤون  ومنســق  المقيــم 
المتحــدة تحــت قيــادة عمــران رضــا، الداعيــان إلــى إجــراء 
أنشــطة التعافــي المبكــر بالتنســيق مــع حكومــة الأســد.8  
فقــد تمكــن أصحــاب المصلحــة هــؤلاء مــن توســيع مجــال 
ــث حــوّل  ــق بالسياســة الســورية، حي ــاورة فيمــا يتعل المن
الغــرب تركيــزه ومــوارده إلــى الصــراع مــع روســيا حــول 
المبكــر  التعافــي  مســاعدة  تصبــح  وبالتالــي،  أوكرانيــا. 
إطــار عمــل مناســب لأنهــا لا تتخطــى خطــوط السياســة 
بمشــاريع  الســماح  مــع  الإعمــار  إعــادة  بشــأن  المعلنــة 

إعــادة التأهيــل الشــاملة.

الفاعلــة  والجهــات  المانحــة  الحكومــات  تســعى  ثانيًــا، 
الإنســانية أكثــر فأكثــر إلــى اعتمــاد مقاربــة أكثــر اســتدامة 
ماليًا لتلبية الاحتياجات الإنســانية المتزايدة في ســوريا.9  
وفــي حــال تنفيــذ التعافــي المبكــر بشــكل صحيــح، يمكــن 
أن يكــون أكثــر فعاليــة مــن حيــث التكلفــة والاكتفــاء الذاتي 
مــن مســاعدات الإغاثــة فــي دعــم صمــود المجتمعــات 
المحتاجــة. وهــذا عامــل مهــم بالنظــر إلــى تدهــور الوضــع 

الإنســاني وانخفــاض الاهتمــام والتمويــل الدولييــن.

  2585 رقــم10  الأمــن  مجلــس  قــرارات  قامــت  ثالثًــا، 
و264211  و2672 بحــثّ الحكومــات المانحــة علــى زيــادة 
نتيجــة  جــاءت  قــرارات  وهــي  المبكــر،  التعافــي  دعــم 
مســاومة الغــرب مــع روســيا حــول تمديــد مــا يســمى 
بالولايــة عبــر الحــدود التــي تســمح بتســليم المســاعدات 
ــى شــمال غــرب ســوريا الخاضــع  ــا إل الإنســانية مــن تركي
لســيطرة المعارضــة دون موافقــة الأســد. رغــم ذلــك، 
واعتبــارًا مــن تموز/يوليــو 2021، وافقــت روســيا، بعــد أن 
أجبــرت نقــاط دخــول للأمــم المتحــدة مــن الأردن والعــراق 
وواحــدة مــن نقطتيــن مــن تركيــا علــى الإغــاق، علــى 
التمديــد للمعبــر الأخيــر فــي شــمال غــرب ســوريا مقابــل 
التــزام دولــي بتوجيــه مزيــد مــن المســاعدات عبــر دمشــق 

وزيــادة مســاعدات التعافــي المبكــر. 12

8 يشــير “التنســيق الوثيــق” إلــى التعــاون الفنــي مــع وزارات الحكومــة الســورية. راجــع مثــاً: 
فــي  الزيــارة  )تمــت   https://unhabitat.org/sites/default/files/2022/09/infrastructure.pdf
)تمــت   https://erc.undp.org/evaluation/documents/download/11203 5/12/2022(؛ 
https://theconversation.com/the-european-union-in-syria- 5/12/2022(؛  فــي  الزيــارة 
https://unsdg.un.org/latest/ 5/12/2022(؛  فــي  الزيــارة  )تمــت   too-complacent-193988

فــي  الزيــارة  )تمــت   blog/building-community-resilience-break-cycle-suffering-syria
.)16/11/2022

https://www.gov.uk/government/speeches/our-commitment-to-a- 9 راجــع: 
sustainable-solution-to-the-conflict-and-humanitarian-crisis-in-syria-uk-statement-at-

.)4/2/2023 فــي  الزيــارة  )تمــت   un-security-council

10 راجع: http://unscr.com/en/resolutions/2585 )تمت الزيارة في 15/11/2022(.

11 راجع: http://unscr.com/en/resolutions/2642 )تمت الزيارة في 15/11/2022(.

https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2022/06/27/Is-Russia-about- :12 راجــع
to-block-a-key-aid-route-into-northwest-Syria )تمــت الزيــارة فــي 14/11/2022(.

ــا، إلا أن  ــة القــرارات قانونً وعلــى الرغــم مــن عــدم إلزامي
تأثيرهــا السياســي يعطــي الشــرعية لمناصــري التعافــي 
المبكــر. وبمــا أن قضيــة المعابــر تشــكل ورقــة مســاومة 
فعالــة، وافقــت روســيا علــى تمديــد آخر لمدة ســتة أشــهر 
فــي 9/1/2023، مــع تأكيــد ســفيرها لــدى الأمــم المتحــدة 
فاســيلي نيبينزيــا أن التجديــدات المســتقبلية لــن تحــدث 
بشــأن  الأمــن  أعضــاء مجلــس  »تغيّــرت مقاربــة  إذا  إلا 
ــة«. 13  ــث النوعي المســاعدات الإنســانية لســوريا مــن حي
بصــرف النظــر عمــا إذا كانــت روســيا ســتطالب بمزيــد مــن 
الحركــة علــى جبهــة التعافــي المبكــر أو تســتخدم نفوذهــا 
لتحقيــق أهــداف أخــرى، فــإن الغــرب ، وخاصــة الأوروبييــن 
أنشــطة  بخصــوص  مشــترك  موقــف  إيجــاد  عليــه   ،
التعافــي المبكــر. إن التحــول نحــو المزيــد مــن مشــاريع 
التعافــي المبكــر فــي مناطــق النظــام اصبــح أمــر واقــع، 
والســؤال هــو كيــف ســيتم وزن الاعتبــارات السياســية 
ــارات  ــة هــذه الاعتب والإنســانية ومــا إذا كان يمكــن موازن

ــة. بطريقــة معقول

ثمن التعامل مع دمشق
تــرى روســيا فــي التعافــي المبكــر جســرًا بيــن مســاعدات 
قدمًــا  المضــي  روســيا  تريــد  الإعمــار.  وإعــادة  الإغاثــة 
ــع التدريجــي مــع نظــام الأســد،  فــي دعــم جهــود التطبي
مــن خــال توجيــه الخطــاب بعيــدًا عــن النــزاع )مصطلــح 
سياســي( باتجــاه قضايــا المســاعدة التقنيــة للتعافــي، 
ــة مــا  ــى مرحل ــت إل ــى أن ســوريا قــد وصل ممــا يشــير إل
بعــد النــزاع، حيــث يصبــح مصطلــح »التعافــي المبكــر« 
مــن  الحالــة.  هــذه  فــي  لموســكو  مفيــدًا  التســويقي 
الصعــب تحديــد نتائــج مثــل هــذه المحــاولات للتلاعــب 
ــن  ــاخ يمك ــق من ــى خل ــع إل بالخطــاب، لكنهــا تســهم بالطب
الأمــم  برنامــج  مثــل  المتحــدة،  الأمــم  لــوكالات  فيــه 
 ،)UN-Habitat( البشــرية  للمســتوطنات  المتحــدة 
التصــرف أحيانًــا خلافًــا لمبــادئ الأمــم المتحــدة الإنســانية 
ففــي  عليهــا14.   المتفــق  العامــة  سياســتها  وخطــوط 
التحتيــة  والبنيــة  الخدمــات  تعافــي  عــن  حديــث  تقريــر 
UN- برنامــج  حــث  المثــال،  ســبيل  علــى  ســوريا،  فــي 
Habitat صانعــي السياســات علــى »تجــاوز التقســيمات 
المبكــر  والتعافــي  الإنســانية  الأهــداف  عبــر  المعتــادة 
الطويــل«.15   المــدى  علــى  والتنميــة  الإعمــار  وإعــادة 
وبلغــة غامضــة ومليئــة بالمصطلحــات التقنيــة، يقتــرح 
التقرير«دعــم التعافــي أينمــا يمكــن تحقيقــه«، ممــا يؤكّــد 
أن وكالــة الأمــم المتحــدة لا تســعى إلــى بنــاء جســر بيــن 
مســاعدات الإغاثــة وإعــادة الإعمــار فحســب، بــل تنــوي 

13 راجع: https://russiaun.ru/en/news/090123_n )تمت الزيارة في 4/2/2023(.

14 تنــص معاييــر ومبــادئ الأمــم المتحــدة لمســاعدة الأمــم المتحــدة فــي ســوريا علــى أنــه 
ســتكون  وشــامل،  حقيقــي  انتقــال سياســي  علــى  بالتفــاوض  الأطــراف  تقــوم  أن  “بمجــرد 
https://www.voltairenet.org/ راجــع:  الإعمــار”.  إعــادة  لتســهيل  مســتعدة  المتحــدة  الأمــم 

.)16/11/2022 فــي  الزيــارة  )تمــت   article202706.html

15 موئــل الأمــم المتحــدة، تعافــي الخدمــات والبنيــة التحتيــة فــي ســوريا، 2022، ص. 10، 
فــي  الزيــارة  )تمــت   https://unhabitat.org/sites/default/files/2022/09/infrastructure.pdf

.)14/11/2022

https://unhabitat.org/sites/default/files/2022/09/infrastructure.pdf
https://erc.undp.org/evaluation/documents/download/11203
https://theconversation.com/the-european-union-in-syria-too-complacent-193988
https://unsdg.un.org/latest/blog/building-community-resilience-break-cycle-suffering-syria
https://theconversation.com/the-european-union-in-syria-too-complacent-193988
https://unsdg.un.org/latest/blog/building-community-resilience-break-cycle-suffering-syria
https://www.gov.uk/government/speeches/our-commitment-to-a-sustainable-solution-to-the-conflict-and-humanitarian-crisis-in-syria-uk-statement-at-un-security-council
https://www.gov.uk/government/speeches/our-commitment-to-a-sustainable-solution-to-the-conflict-and-humanitarian-crisis-in-syria-uk-statement-at-un-security-council
https://www.gov.uk/government/speeches/our-commitment-to-a-sustainable-solution-to-the-conflict-and-humanitarian-crisis-in-syria-uk-statement-at-un-security-council
http://unscr.com/en/resolutions/2585
http://unscr.com/en/resolutions/2642
https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2022/06/27/Is-Russia-about-to-block-a-key-aid-route-into-northwest-Syria
https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2022/06/27/Is-Russia-about-to-block-a-key-aid-route-into-northwest-Syria
https://russiaun.ru/en/news/090123_n
https://www.voltairenet.org/article202706.html
https://www.voltairenet.org/article202706.html
https://unhabitat.org/sites/default/files/2022/09/infrastructure.pdf
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التعافي المبكر في سوريا: الموازنة بين الأهداف السياسية والإنسانية

إخفــاء التمييــز بينهــا كليًــا.16 هــذه الدعــوة غيــر المباشــرة 
لإعــادة الإعمــار ،والتــي  تتطلــب تعاونًــا رســميًا مــع نظــام 
الأمــم  ومبــادئ  الإنســانية  المبــادئ  وتفكيــك  الأســد 
التقريــر  أن  إلــى  بالنظــر  إشــكالية  أكثــر  هــي  المتحــدة، 

بأكملــه يركــز حصريًــا علــى مناطــق النظــام. 

فقــط  نســبة صغيــرة  المبكــر سيشــكل  التعافــي  لكــن 
مــن المســاعدة الإنســانية، نظــرًا للقيــود الحاليــة علــى 
الإنســانية  الفاعلــة  الجهــات  تواجــه  حيــث  التمويــل، 
صعوبــة فــي الحفــاظ علــى عمليــات الإغاثــة اليوميــة. 
المبكــر  التعافــي  يكــون  أن  إمكانيــة  مــن  الرغــم  وعلــى 
أكثــر فعاليــة مــن حيــث التكلفــة، إلا أنــه يتطلــب وقتًــا 
واســتثمارًا طويلــي الأجــل. أمــا مجــالات الاســتثمار اليوم 
فهــي شــبه منعدمــة، إمــا بســبب إجهــاد المانحيــن أو 
ارتفــاع الأســعار العالميــة ونســب التضخــم فــي الولايــات 

17 الأوروبــي.  والاتحــاد  المتحــدة 

مــن وجهــة النظــر الإنســانية، قــد يوفّــر التعافــي المبكــر 
محســنة  أساســية  خدمــات  لتقديــم  حقيقيــة  إمكانيــة 
مــن  لكــن،  والتعليــم.  العامــة  الصحــة  قــدرات  وتعزيــز 
وجهــة النظــر السياســية، لا يمكــن الاســتخفاف بمخاطــر 
الســعي الحثيــث لتحقيــق التعافــي المبكــر، فهــو، قبــل 
كل شــيء، قــد يمكّــن نظــام الأســد مــن الاســتفادة مــن 
عقــود الأمــم المتحــدة بشــكل أكبــر. وقــد وجــدت دراســة 
حديثــة أن 137 مليــون دولار مــن أمــوال الأمــم المتحــدة 
ذهبــت فــي عامــي 2019 و2020 إلــى شــركات ســورية 
مرتبطــة بمنتهكــي حقــوق الإنســان، والمســتفيدين مــن 
الحــرب، والأشــخاص الخاضعيــن للعقوبــات، وشــخصيات 
أخــرى مرتبطــة بالدائــرة المقربــة مــن الأســد.18  ووفقًــا 
ــم ســحب 100 مليــون دولار أخــرى مــن  لدراســة أخــرى، ت
ميزانيــات المســاعدات لــوكالات المعونــة الغربيــة فــي 
عامــي 2019 و2020 مــن خــال التلاعــب بالعملــة. 19 لقــد 
أثبــت الأســد براعتــه فــي إســاءة اســتخدام المســاعدات 
لصالحــه.20   واســتغلالها  المتحــدة  للأمــم  الإنســانية 
فإلــى جانــب مــلء جيوبــه، ســعى نظــام الأســد فــي 
الســنوات الأخيــرة إلــى إعــادة ترســيخ نفســه اســتراتيجيًا 
فــي معاقــل المعارضــة الســابقة مثــل حمــص والغوطــة 
الإداريــة  والإجــراءات  التشــريعات  خــال  مــن  الشــرقية 
المصممــة لتشــجيع المواليــن علــى إعــادة البنــاء علــى 
الذيــن  واللاجئــون  النازحــون  يمتلكهــا  التــي  الأراضــي 
جُــردوا مــن حقوقهــم فــي المســكن والأرض والملكيــة.21  

16 المصدر أعلاه، ص. 9.

https://www.thenewhumanitarian.org/news/2022/12/01/financing- 17 راجــع: 
.)3/12/2022 فــي  الزيــارة  )تمــت   appeals-OCHA-global-humanitarian-overview

https://www.occrp.org/en/blog/16940-millions-in-un-funding-flow-to- 18 راجــع: 
فــي  الزيــارة  )تمــت   war-profiteers-and-human-rights-abusers-in-syria-study-shows

.)30/11/2022

https://www.csis.org/analysis/how-assad-regime-systematically-diverts- 19 راجــع: 
.)30/11/2022 فــي  الزيــارة  )تمــت   tens-millions-aid

)تمــت   https://syacd.org/weaponization-of-aid-interference-and-corruption 20 راجــع: 
الزيــارة فــي 30/11/2022(.

https://www.alnap.org/help-library/no-return-to-homs-a-case-study-on- 21 راجــع: 
.)30/11/2022 فــي  الزيــارة  )تمــت   demographic-engineering-in-syria

الموجهــة  المبكــر  التعافــي  مشــاريع  تــودّي  قــد  لــذا، 
لإعــادة الإعمــار فــي مناطــق النــزوح الواســع إلــى منــح 
نظــام الأســد الوســائل الماليــة لتغييــر التركيبــة الســكانية 
فــي ســوريا بشــكل لا عــودة عنــه.22  ووفقًــا لتقريــر مــن 
هيومــن رايتــس ووتــش، »وضعــت الحكومــة الســورية 
سياســة وإطــارًا قانونيًــا يســمح لها باســتغلال المســاعدة 
لتمويــل فظائعهــا،  إعــادة الإعمــار  الإنســانية وتمويــل 
وتعزيــز مصالحهــا الخاصــة، ومعاقبــة مــن يُنظــر إليهــم 

علــى أنهــم معارضــون، وإفــادة المواليــن لهــا.«23 

علــى المســتوى الوطنــي، وفــي غيــاب صيغــة عادلــة 
لتوزيــع مســاعدات التعافــي المبكــر وفقًا لمقاربة تشــمل 
الانقســام  حالــة  بتعزيــز  تخاطــر  فإنهــا  بأكملهــا،  البــاد 
الفعلــي فــي ســوريا إلــى ثلاثــة أجــزاء.24  يقــول منســق 
ســابق للشــؤون الإنســانية أن وكالات الأمــم المتحــدة 
فــي  المعارضــة  عليهــا  تســيطر  التــي  المناطــق  فــي 
شــمال غــرب ســوريا تســجيل أنشــطة أساســية مختلفــة 
مثــل اســتبدال نوافــذ المــدارس أو برامــج النقــد الصغيــر 
للعمــل ))Cash For Work كمشــاريع تعافــي مبكــر لخلــق 
ــع العــادل للمســاعدات. فــي الواقــع  ــا عــن التوزي انطباعً
إزالــة  مثــل  الحضريــة  التنميــة  إعــادة  أنشــطة  تلقــى   ،
الأنقــاض وإصــاح المنــازل علــى مســتوى أحيــاء باكملهــا 
بدعــم الأمــم المتحــدة المؤسســاتي فقــط فــي مناطــق 
النظــام. لكــن الخطــر الأكثــر ترجيحًــا هــو أن تتمكــن مناطــق 
الاكتفــاء  مــن  معيــن  مســتوى  اســتعادة  مــن  النظــام 
الذاتــي بينمــا تبقــى المناطــق غيــر التابعــة لــه )التــي تضم 
٪40 مــن إجمالــي الســكان الســوريين( غارقــة فــي دوامــة 
المســاعدات الإغاثيــة. وفقًــا لفريــق منســقي الاســتجابة 
الســورية التابعــة للمعارضــة، والــذي ظهــرت تقاريــره فــي 
جلســة حــوار مجلــس الأمــن الدولــي فــي 21/11/2022، 
المبكــر  التعافــي  لمشــاريع  الإجماليــة  القيمــة  بلغــت 
المنفــذة فــي مناطــق النظــام أكثــر مــن ٪90 مــن إجمالــي 
وفــي    25.2022/2023 لعامــي  المخصــص  التمويــل 
المقلــب الآخــر، أعــرب ممثــل روســيا لــدى الأمــم المتحــدة 
عــن أســفه فــي اجتمــاع لمجلــس الأمــن عقــد بعــد أســبوع 
مــن أن »المانحيــن الغربييــن يســتغلون تمويــل مشــاريع 
عــن  الخارجــة  المناطــق  إلــى  للذهــاب  المبكــر  التعافــي 
كانــون  فــي  روســيا  زعمــت  ثــم  دمشــق«.26   ســيطرة 
ــر أن ٪35 فقــط مــن التمويــل ســيذهب إلــى  الثاني/يناي

https://paxforpeace.nl/media/download/policybrief-syria-hlp-2020- 22 راجــع: 
.)30/11/2022 فــي  الزيــارة  )تمــت   english-10-03-2020.pdf

https://www.hrw.org/report/2019/06/28/rigging-system/government- 23 راجــع: 
.)30/11/2022 فــي  الزيــارة  )تمــت   policies-co-opt-aid-and-reconstruction-funding-syria

24 تنقســم ســوريا اليــوم إلــى ثــاث مناطــق مختلفــة: يســيطر نظــام الأســد المدعــوم مــن 
روســيا وإيــران علــى 60 فــي المائــة مــن أراضــي الدولــة وســكانها. وتســيطر قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة المدعومــة مــن الولايــات المتحــدة/الإدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا علــى 30 
فــي المائــة مــن الأراضــي و 15 فــي المائــة مــن ســكانها، والمعارضــة المدعومــة مــن تركيــا 
الإنقــاذ  الشــام/حكومة  تحريــر  المؤقتــة وهيئــة  الســورية  الســوري/الحكومة  الوطنــي  )الجيــش 
الســورية  تســيطر علــى 10 فــي المائــة المتبقيــة مــن الأراضــي و 25 فــي المائــة مــن الســكان. 
https://www.clingendael.org/pub/2022/a-new-conflict-management-strategy-:راجــع

.)30/11/2022 فــي  الزيــارة  )تمــت   /for-syria/introduction

https://syrianobserver.com/news/80290/more-than-90-of-humanitarian- 25 راجــع: 
funding-goes-to-areas-controlled-by-syrian-regime.html )تمــت الزيــارة فــي 1/12/2022(.

26 راجع: https://russiaun.ru/en/news/291122_n )تمت الزيارة في 1/12/2022(.

https://www.thenewhumanitarian.org/news/2022/12/01/financing-appeals-OCHA-global-humanitarian-overview
https://www.thenewhumanitarian.org/news/2022/12/01/financing-appeals-OCHA-global-humanitarian-overview
https://www.occrp.org/en/blog/16940-millions-in-un-funding-flow-to-war-profiteers-and-human-rights-abusers-in-syria-study-shows
https://www.occrp.org/en/blog/16940-millions-in-un-funding-flow-to-war-profiteers-and-human-rights-abusers-in-syria-study-shows
https://www.csis.org/analysis/how-assad-regime-systematically-diverts-tens-millions-aid
https://www.csis.org/analysis/how-assad-regime-systematically-diverts-tens-millions-aid
https://syacd.org/weaponization-of-aid-interference-and-corruption
https://www.alnap.org/help-library/no-return-to-homs-a-case-study-on-demographic-engineering-in-syria
https://www.alnap.org/help-library/no-return-to-homs-a-case-study-on-demographic-engineering-in-syria
https://paxforpeace.nl/media/download/policybrief-syria-hlp-2020-english-10-03-2020.pdf
https://paxforpeace.nl/media/download/policybrief-syria-hlp-2020-english-10-03-2020.pdf
https://www.hrw.org/report/2019/06/28/rigging-system/government-policies-co-opt-aid-and-reconstruction-funding-syria
https://www.hrw.org/report/2019/06/28/rigging-system/government-policies-co-opt-aid-and-reconstruction-funding-syria
https://www.clingendael.org/pub/2022/a-new-conflict-management-strategy-for-syria/introduction/
https://www.clingendael.org/pub/2022/a-new-conflict-management-strategy-for-syria/introduction/
https://www.clingendael.org/pub/2022/a-new-conflict-management-strategy-for-syria/introduction/
https://syrianobserver.com/news/80290/more-than-90-of-humanitarian-funding-goes-to-areas-controlled-by-syrian-regime.html
https://syrianobserver.com/news/80290/more-than-90-of-humanitarian-funding-goes-to-areas-controlled-by-syrian-regime.html
https://russiaun.ru/en/news/291122_n
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التعافي المبكر في سوريا: الموازنة بين الأهداف السياسية والإنسانية

للمســاعدات  الغــرب  النظــام بســبب تســييس  مناطــق 
الإنســانية.27  ورغــم غيــاب البيانــات الموثوقــة عن التوزيع 
ــا، فــإن التصاريــح المتناقضــة توضّــح مــدى  الفعلــي حاليً

ــة. الشــحن السياســي حــول هــذه القضي

النظــام، فقــد  رغــم محدوديتهــا، حتــى ضمــن مناطــق 
حتــى  المقدمــة  المبكــر  التعافــي  مســاعدات  تعرّضــت 
الآن لتدخــل وتلاعــب لا داعــي لهمــا. علــى ســبيل المثال، 
وجــد تقريــر صــدر عــام 2020 حــول التفاوتــات فــي النظــام 
الصحــي فــي درعــا أن »الحكومــة الســورية تتشــدد فــي 
تنظيــم حفنــة مــن وكالات الأمــم المتحــدة والمنظمــات 
البرامــج  دعــم  تواصــل  التــي  الدوليــة  الحكوميــة  غيــر 
تصاريــح  مــن  الحــد  طريــق  عــن  الجنــوب  فــي  الصحيــة 
ــر الحكوميــة وإمكانيــة وصولهــم،  تســجيل المنظمــات غي
علــى  للموافقــة  للغايــة  طويــاً  وقتًــا  تســتغرق  كمــا 
المشــاريع، وتقــوم بتقييــد زيــارات المراقبــة«.28 وفــي 
غيــاب مراقبــة فعالــة مــن طــرف ثالــث تضمــن وصــول 
المســاعدات إلــى المجموعــة أو المنطقــة المســتهدفة، 
يمكــن طــرح أســئلة مشــروعة حــول المــكان الــذي انتهــى 
بــه الأمــر بعشــرات الملاييــن مــن يــورو دافعــي الضرائــب 
UN- الأوروبييــن. ورغــم تيقظــه للمخاطــر، مثــاً، تقــول

جزئيــة  مســؤولية  تتحمــل  المانحــة  الجهــات  Habitatإن 
علــى الأقــل لضمــان اتخــاذ إجــراءات علاجيــة. وتكمــل: 
“مــن المرجــح أن يــؤدّي الاســتمرار فــي تقديم المســاعدة 
فــي هــذه البيئــة إلــى مخاطــر محتملــة تتعلــق بالســمعة 
بمــا  الوطنيــة،  للحكومــة  المتعمــد  غيــر  الدعــم  حــول 
يتعــارض مــع قيــود العقوبــات الرئيســية ويتطلــب جهــودًا 
متســقة ومســتمرة لتخفيــف المخاطــر، التــي تعتــرض 
المانحيــن ووكالات المعونــة والشــركاء الشــرعيين علــى 
حــد ســواء. وبالتالــي، فهــم أصحــاب مصلحــة رئيســيون 

فــي تصميــم الاســتجابات وتطبيقهــا”.29

تغيير أولويات سوريا
هــو  المبكــر  التعافــي  أن  إلــى  المشــككون  يشــير  قــد 
الفصــل التالــي مــن ترهــات برامــج المســاعدة الإنســانية 
فــي  العاملــون  أُجبــر  الســوري30،حيث  الصــراع  طــوال 
المجــال الإنســاني علــى مــدى عقــد مــن الزمــن علــى 
المدنييــن  إلــى  للوصــول  الأســد  نظــام  اســتجداء 
اســتعادة  فكــرة  إن  النظــام.  قــوات  تحاصرهــم  الذيــن 
حربــه  فــي  النظــام  دمرهــا  التــي  ذاتهــا  التحتيــة  البنيــة 
ضــد أجــزاء مــن ســكانه يصعــب تحملهــا بالنســبة لكثيــر 
مــن المقربيــن مهنيًــا وشــخصيًا مــن النــزاع. لــذا، فــإن 
مفاوضــي المعارضــة الســورية فــي جنيــف حــذرون فــي 

27 راجع: https://russiaun.ru/en/news/090123_n )تمت الزيارة في 4/2/2023(.

https://phr.org/our-work/resources/obstruction-and-denial-health-system- 28 راجــع: 
الزيــارة فــي 30/11/2022(. )تمــت   disparities-and-covid-19-in-daraa-syria

)تمــت   https://unhabitat.org/sites/default/files/2022/09/infrastructure.pdf 29 راجــع: 
الزيــارة فــي 30/11/2022(.

30 مقابلة مع مسؤول منظمة غير حكومية أوروبية، 12/10/2022.

ترحيبهــم بالتعافــي المبكــر، لاشــتباههم فــي أن معظــم 
المســاعدات ســتُنفَق فــي مناطــق النظــام وأن الأســد 
قــد يســتغل التعافــي المبكــر لتمييــع قــرار مجلــس الأمــن 
2254، مــن دون المضــي فــي العمليــة السياســية.31

نســبيًا،  واضــح  إنســاني  منظــور  مــن  الجــواب  لكــن 
والاســتقلال  والنزاهــة  والحيــاد  بالإنســانية  فالاتــزام 
علــى  أبــدًا  الإنســانية  المســاعدة  تعتمــد  ألا  يعنــي 
الاعتبــارات السياســية. وإن كان هــذا مــن الناحيــة النظرية، 
فــإن الفكــرة القائلــة بإمكانيــة عــزل المســاعدات الإنســانية 
عــن السياســة هــي فــي الواقــع مــن الأوهــام. وقــد 
جــاء توجــه برامــج الأمــم المتحــدة نحــو التعافــي المبكــر 
بتشــجيع مــن بعــض الحكومات المانحــة والدول المضيفة 
للاجئيــن الراغبيــن فــي تقبّــل بقــاء الأســد بالســلطة،32  
أو  الفــوري  التطبيــع  إلــى  بالضــرورة  يحتــاج  لا  وهــذا 
ــى  ــى الحفــاظ عل ــم عل ــع الناعــم القائ الرســمي. فالتطبي
الاتصــالات “التقنيــة” مــع دمشــق بشــأن المســاعدات 
الإنســانية وبرامــج التعافــي المبكــر قــد يــؤدي المهمــة 
مــع تقليــل المخاطــر السياســية إلــى حــد بعيــد. وتتــراوح 
أســباب الانجــراف البطــيء إلــى دمشــق مــن المصلحــة 
البيروقراطيــة المكتســبة إلــى التعاطــف الأيديولوجــي، 
ومــن وجهــة نظــر الاتحــاد الأوروبــي، الرغبــة فــي وقــف 

اللاجئيــن.33 تدفقــات 

إلــى داخــل الاتحــاد  المهاجريــن  إن أولويــة منــع تدفــق 
الأبيــض  البحــر  ومنطقــة  بســوريا  تتعلــق  الأوروبــي 
المتوســط بأكملهــا. فقــد أبــدت المفوضيــة الأوروبيــة 
المتعلقــة  المشــاريع  بتمويــل  اهتمامًــا متزايــدًا  مؤخــرًا 
مجتمعــات  بيــن  الاندمــاج  وإعــادة  الطوعيــة  بالعــودة 
المهاجريــن التونســيين والمغاربــة فــي أوروبــا، بــدلًا مــن 
تعــزز الاندمــاج فــي  التــي  القائمــة  المشــاريع  توســيع 
البلــدان المضيفــة.34  لكــن احتماليــة عــودة أعــداد كبيــرة 
تبقــى  الأســد  حكــم  تحــت  ســوريا  إلــى  اللاجئيــن  مــن 
ضئيلة،35  خاصة بســبب المخاوف المتعلقة بالســامة36  
والاقتصــاد. لــذا، أضفــت »أزمــة المهاجريــن« الأوروبيــة 
ــي تســهم  ــر الت ــى مســاعدات التعافــي المبك ــة عل جاذبي
فــي إبقــاء هــؤلاء فــي ســوريا ضمــن ظــروف معيشــية 

مقبولــة.

أدت هــذه المواقــف المتغيــرة فــي بروكســل وبعــض 
العواصــم الأوروبيــة إلــى الضغــط علــى سياســة الاتحــاد 
الأول  الاســتراتيجي  وهدفــه  ســوريا،  تجــاه  الأوروبــي 

31 مقابلة مع رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور بدر جاموس، 30/10/2022.

32 راجــع: https://foreignpolicy.com/2022/10/27/eu-syria-policy-assad-migration )تمــت 
الزيــارة فــي 29/11/2022(.

33 راجــع: https://foreignpolicy.com/2022/10/27/eu-syria-policy-assad-migration/ )تمــت 
الزيــارة فــي 15/11/2022(.

34 مقابلة مع موظف في جمعية غير حكومية، 16/11/2022.

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/09/syria-former-refugees- 35 راجــع: 
.)29/11/2022 فــي  الزيــارة  )تمــت   /tortured-raped-disappeared-after-returning-home

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/09/syria-former-refugees- 36 راجــع: 
.)29/11/2022 فــي  الزيــارة  )تمــت   /tortured-raped-disappeared-after-returning-home

https://russiaun.ru/en/news/090123_n
https://phr.org/our-work/resources/obstruction-and-denial-health-system-disparities-and-covid-19-in-daraa-syria
https://phr.org/our-work/resources/obstruction-and-denial-health-system-disparities-and-covid-19-in-daraa-syria
https://unhabitat.org/sites/default/files/2022/09/infrastructure.pdf
https://foreignpolicy.com/2022/10/27/eu-syria-policy-assad-migration
https://foreignpolicy.com/2022/10/27/eu-syria-policy-assad-migration/
https://foreignpolicy.com/2022/10/27/eu-syria-policy-assad-migration/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/09/syria-former-refugees-tortured-raped-disappeared-after-returning-home/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/09/syria-former-refugees-tortured-raped-disappeared-after-returning-home/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/09/syria-former-refugees-tortured-raped-disappeared-after-returning-home/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/09/syria-former-refugees-tortured-raped-disappeared-after-returning-home/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/09/syria-former-refugees-tortured-raped-disappeared-after-returning-home/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/09/syria-former-refugees-tortured-raped-disappeared-after-returning-home/
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القائــم علــى »إنهــاء الحــرب مــن خــال انتقــال سياســي 
حقيقــي، بمــا يتماشــى مــع قــرار مجلــس الأمــن رقــم 
2254، الــذي تفــاوض عليــه أطــراف النــزاع تحــت رعايــة 
مبعــوث الأمــم المتحــدة الخــاص لســوريا«.37  وقــد التــزم 
الاتحــاد الأوروبــي وفرنســا وألمانيــا والنرويــج والمملكــة 
المتحــدة والولايــات المتحــدة فــي بيــان مشــترك حــول 
ســوريا »بالتوصــل إلــى حــل سياســي للأزمــة الســورية 
يتوافــق مــع قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2254«.38  عــاوة 
علــى ذلــك، قــال الممثــل الأعلــى للاتحــاد الأوروبــي/
ــن  ــه »ل ــل فــي عــام 2021 أن ــب الرئيــس جوزيــب بوري نائ
دعــم  ولا  تطبيــع  ولا  للعقوبــات  نهايــة  هنــاك  تكــون 
لإعــادة الإعمــار حتــى يتــم الانتقــال السياســي. هــذا هــو 

الموقــف القائــم للاتحــاد الأوروبــي«. 39

ــى  ــه إل ــار قــد يوصل يخضــع هــذا الموقــف الراســخ لاختب
نقطــة الانهيــار تقريبًــا حيــث يناقــش صانعــو السياســات 
والعاملــون فــي المجال الإنســاني أفضــل طريقة لتنفيذ 
الرئيســي  السياســي  الخطــر  يكمــن  المبكــر.  التعافــي 
المتمثــل فــي زيــادة مســاعدات التعافــي المبكــر بشــكل 
كبيــر فــي قدرتهــا علــى تقويــض أداتيــن رئيســيتين مــن 
الأوروبييــن  علــى  يتعيــن  يــزال  لا  التــي  التأثيــر  أدوات 
الأســد  نظــام  نبــذ  تفاوضــي:  حــل  فــي  تحقيقهــا 
ــادة الإعمــار مشــروطة  ــا وجعــل إع دبلوماســيًا واقتصاديً
الأمــم  بقيــادة  السياســي  المســار  فــي  تقــدم  بإحــراز 
المتحــدة، حيــث أنــه مــن المرجــح جــدًا أن يــؤدي توســيع 
التعافــي المبكــر دون إرشــادات مســتنيرة سياســيًا إلــى 
زيــادة ضبابيــة خطــوط السياســة الأوروبيــة مــن خــال 
الإعمــار  إعــادة  عــن  تختلــف  تراكميــة لا  تنفيــذ مشــاريع 
وتعزيــز مطالبــة نظــام الأســد بالســلطة ضمنيًــا. ويكمــن 
جــزء مــن المشــكلة فــي الطبيعــة المرنــة لشــعار التعافــي 
المبكــر الــذي يفســح المجــال للتفســيرات الفضفاضــة. 
لذلــك، يجــب أن يتمثــل جــزء مــن الحــل فــي إنشــاء إطــار 
بالاعتبــارات  مســتنير  المبكــر  للتعافــي  واضــح  عمــل 

والإنســانية. السياســية 

مبادئ توجيهية لتحقيق التوازن 
بين الاعتبارات الإنسانية 

والسياسية
لا يوجــد شــك حــول حاجــة المدنييــن المحاصريــن منــذ أكثــر 
مــن عقــد مــن الحــرب إلــى مســاعدات التعافــي المبكــر، 
التحديــات  ومواجهــة  المعانــاة  مــن  تخفيفهــا  وإمكانيــة 
علــى صانعــي  لكــن  والمســتقبلية.  الحاليــة  الإنســانية 

https://www.eeas.europa.eu/syria/european-union-and-syria_ 37 راجــع: 
en?s=209#:~:text=The%20EU’s%20strategic%20objectives%20in,key%20
.)29/11/2022 فــي  الزيــارة  )تمــت   international%20and%20regional%20actors

https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/joint-statement-on- 38 راجــع: 
syria/2549538 )تمــت الزيــارة فــي 7/12/2022(.

https://www.eeas.europa.eu/eeas/syria-ten-years-we-still-need-political- 39 راجــع: 
.)7/12/2022 فــي  الزيــارة  )تمــت   solution-addresses-root-causes-conflict_en

سياســات التعافــي المبكــر عــدم التعامــل معهــا كمســألة 
فــإن  السياســية،  لتداعياتهــا  ونظــرًا  بحتــة.  إنســانية 
الإرشــادات السياســية لتوســيع برامــج التعافــي المبكــر 
ضروريــة لتعظيــم فوائدهــا للســوريين، شــرط تجنّــب منــح 
نظــام الأســد فرصــة إضافيــة لإعــادة توطيــد ســلطته 

بالمســاعدات. وتلاعبــه 

تشــكل التوصيــات التاليــة مبــادئ توجيهيــة تســاعد علــى 
وضــرورة  الإنســانية  الالتزامــات  بيــن  التــوازن  تحقيــق 
الحفــاظ علــى خــط السياســات الأوروبيــة بشــأن ســوريا:

أ يحتــاج 	. السياســية:  الخطــوط  علــى  التأكيــد  إعــادة 
خطــوط سياســتهم  تأكيــد  إعــادة  إلــى  الأوروبيــون 
تجــاه ســوريا والالتــزام بهــا، فعلــى الرغــم مــن الأدلــة 
منهجــي  بشــكل  النظــام  اســتخدام  إســاءة  علــى 
التــي  الوثائــق  فــإن  الإنســانية،40   للمســاعدات 
تهــدف إلــى توجيــه أنشــطة التعافــي المبكــر فــي 
للأمــم  الاســتراتيجي  العمــل  إطــار  مثــل  ســوريا، 
المتحــدة، لا تتماشــى مــع روح اســتنتاجات مجلــس 
الاتحــاد الأوروبــي ولا معاييــر الأمــم المتحــدة بشــأن 
مبــادئ المشــاركة بشــأن ســوريا.41  إن الإصــرار علــى 
خطــوط السياســة المتفــق عليهــا علــى المســتوى 
الأوروبــي يــوازن بيــن الركائــز السياســية والإنســانية 
لاســتجابة الأمــم المتحــدة، وهــو أمــر ضــروري لأن 
الأزمــة الإنســانية فــي ســوريا هــي نتيجــة لأزمــة 

سياســية لــم يتــم حلهــا بعــد. 42

ب الإصــرار علــى أعلــى المعاييــر: علــى الأوروبييــن 	.
اشــتراط زيــادة تدريجيــة لمــدة ثــاث ســنوات فــي 
أعلــى  المبكــر وتطبيــق  التعافــي  تمويــل مشــاريع 
المعاييــر فيمــا يتعلــق بتخطيط المشــاريع وتصميمها 
ومراقبتهــا وتقييمهــا ومســاءلتها وإشــراف المجتمــع 
حقــوق  منظمــات  قامــت  وقــد  وملكيتــه.  المحلــي 
الإنســان ومراكز الفكر بنشــر أبحاث مســتفيضة حول 
أوجه القصور وقدمت اقتراحات للتحســين.43  ونظرًا 
للتأثيــر السياســي والقانونــي الحســاس لمشــاريع 
التعافــي المبكــر، يجــب علــى المانحيــن الاســتثمار 
فــي تقييــم شــامل لتأســيس مســاهماتهم علــى 

ــة السياســية وآثارهــا. ــق للبيئ ــل الدقي التحلي

 Hall, N., Rescuing ،ــة 40 ن. هــول، إنقــاذ المســاعدات فــي ســوريا، 2022، باللغــة الإنكليزي
فــي  الزيــارة  )تمــت   Aid in Syria, 2022: https://www.csis.org/analysis/rescuing-aid-syria

.)15/11/2022

41 أدى الإطــار الاســتراتيجي للأمــم المتحــدة لســوريا 2024-2022 إلــى اعتــراض الولايــات 
المتحــدة وبلجيــكا وألمانيــا، الذيــن وصفــوه بأنــه “معيــب جوهريًــا” و”منفصــل عــن الواقــع”، 
و”ســيتجاهل حقيقــة أن النــزاع، وتحديــداً حــرب نظــام الأســد الوحشــية ضــد شــعبه هــي الســبب 
https://usun.usmission.gov/statement- راجــع:  اليــوم”.  الســوريين  لمعانــاة  الرئيســي 
فــي  الزيــارة  )تمــت   on-the-adoption-of-undps-country-program-document-for-syria

.)16/11/2022

42 مقابلة مع دبلوماسي سابق في الاتحاد الأوروبي، 7/10/2022، واتساب.

https://www.hrw.org/news/2022/01/27/hrw-and-sldp-guide-human-rights- :43 راجــع
compliant-procurement-processes-syria#_ftn25 )تمــت الزيــارة فــي 16/11/2022(؛ ن. هول، 
 Hall, N., Rescuing Aid in Syria, ،إنقــاذ المســاعدات فــي ســوريا، 2022، باللغــة الإنكليزيــة

https://www.csis.org/analysis/rescuing-aid-syria :2022 )تمــت الزيــارة فــي 15/11/2022(.

https://www.eeas.europa.eu/syria/european-union-and-syria_en?s=209#
https://www.eeas.europa.eu/syria/european-union-and-syria_en?s=209#
https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/joint-statement-on-syria/2549538
https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/joint-statement-on-syria/2549538
https://www.eeas.europa.eu/eeas/syria-ten-years-we-still-need-political-solution-addresses-root-causes-conflict_en
https://www.eeas.europa.eu/eeas/syria-ten-years-we-still-need-political-solution-addresses-root-causes-conflict_en
https://www.csis.org/analysis/rescuing-aid-syria
https://usun.usmission.gov/statement-on-the-adoption-of-undps-country-program-document-for-syria
https://usun.usmission.gov/statement-on-the-adoption-of-undps-country-program-document-for-syria
https://www.hrw.org/news/2022/01/27/hrw-and-sldp-guide-human-rights-compliant-procurement-processes-syria#_ftn25
https://www.hrw.org/news/2022/01/27/hrw-and-sldp-guide-human-rights-compliant-procurement-processes-syria#_ftn25
https://www.csis.org/analysis/rescuing-aid-syria
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ج عــدم إســاءة اســتخدام التعافــي المبكــر للضغــط 	.
مــن أجــل عــودة غيــر آمنــة للنازحين/اللاجئيــن: لا 
ينبغــي اســتخدام مشــاريع التعافــي المبكــر لتحســين 
فــي  المحروميــن  للســوريين  المعيشــية  الظــروف 
دعــم برامــج عــودة النازحين/اللاجئيــن التــي لا تفــي 
ــة.44  وقــد صــرّح المبعــوث الخــاص  ــر الدولي بالمعايي
بــأن  وتكــرارًا  مــرارًا  بيدرســن  غيــر  المتحــدة  للأمــم 
فــي  حاســم  عنصــر  الأساســية  الخدمــات  تحســين 
»بيئــة آمنــة وهادئــة ومحايــدة«، والتــي مــن شــأنها 
أن تشــكل شــرطًا أساســيًا للعــودة.45  لكــن تنفيــذ 
مشــاريع التعافــي المبكــر وحــده لا يشــكل بيئــة آمنــة 
لعــودة اللاجئيــن ولا يشــير إلــى تغييــر فــي موقــف 
ــر مــن الحمــاس  ــم يظهــر الكثي ــذي ل نظــام الأســد، ال

لتســهيل العــودة. 46

د اعتمــاد مقاربــة تشــمل ســوريا بأكملهــا حقًــا: يجــب 	.
جميــع  فــي  المبكــر  التعافــي  مســاعدات  توزيــع 
مناطــق الســيطرة فــي ســوريا بطريقــة متســاوية 
نوعيًــا وكميًــا إلــى أقصــى حــد ممكــن. فــا يمكــن 
لأي مــن ســلطات الأمــر الواقــع فــي ســوريا، بمــا 
ــذا،  ــرة. ل فــي ذلــك نظــام الأســد، ادعــاء شــرعية كبي
للكشــف  مفيــدة  أساســية  قاعــدة  اعتمــاد  يمكــن 
عــن التناقضــات فــي المقاربــة الأوروبيــة تقتضــي 
الممكــن  مــن  كان  إذا  إلا  الأنشــطة  تمويــل  عــدم 
فعندمــا  كافــة.  الســيطرة  مناطــق  فــي  تنفيذهــا 
المتحــدة،  الأمــم  مؤسســات  أو  المانحــون  يقتــرح 
مثــاً، تنفيــذ مشــروع معيــن فــي مناطــق النظــام 
تنفيــذه  بشــأن  سياســية  تحفظــات  لديهــم  ولكــن 
فــي المناطــق غيــر التابعــة للنظــام، فــإن هــذا يشــير 
إلــى وجــود معاييــر سياســية مزدوجــة تــؤدي إلــى 
المســاومة علــى المبــادئ الإنســانية.47  وفــي كل 
الأحــوال، يجــب أن تكــون مســاعدة التعافــي المبكــر 
مشــروطة بالتعــاون الحقيقــي مــن قبــل الســلطات 
أعلــى  وتلبيــة  ســوريا  أنحــاء  جميــع  فــي  المحليــة 
المعاييــر، وحيــث يتــم مكافــأة هــذا التعــاون ومعاقبــة 

ســوء النيــة.

ه لروســيا 	. التعريــف  وضــع  ســلطة  تســليم  عــدم 
ونظــام الأســد: يجــب الإبقــاء علــى مســتوى دعــم 
المشــاريع المنفــذة تحــت تســمية التعافــي المبكــر 
محــدودًا نســبيًا، مقابــل دعــم المشــاريع التــي تحــاول 
للتعافــي  ذاتيًــا  مرنــة ومســتدامة  حلــول  تأســيس 
ضمــن البرامــج »الإنســانية زائــد«، وهــو مصطلــح 

https://www.hrw.org/news/2022/07/06/forced-return-syrians-lebanon- 44 راجــع: 
.)29/11/20222 فــي  الزيــارة  )تمــت   unsafe-and-unlawful

https://specialenvoysyria.unmissions.org/united-nations-special- 45 راجــع: 
envoy-syria-mr-geir-o-pedersen%E2%80%99s-remarks-brussels-v-conference-

.)29/11/2022 فــي  الزيــارة  )تمــت   %E2%80%9Csupporting

 https://www.mei.edu/publications/data-shows-nowhere-syria-safe-return 46 راجــع: 
)تمــت الزيــارة فــي 7/12/2022(.

47 راجــع مثــاً هــذا التأمــل فــي المعاييــر المزدوجــة فــي توزيــع المســاعدات بنــاءً علــى محادثــة 
https://www.mei. :مــع قــادة جماعــات المعارضــة الســورية المســلحة فــي منطقــة نبــع الســام
edu/publications/syrias-eastern-factions-unite-liberation-and-construction-movement-

conversation )تمــت الزيــارة فــي 7/2/2023(.

المتحــدة  والأمــم  الأوروبــي  الاتحــاد  يعتمــده 
بشــكل شــائع لتأطيــر اســتجابتهما الإنســانية فــي 
أفغانســتان، مثــاً.48  أمــا فــي ســوريا، فقــد فرضــت 
روســيا مصطلــح »التعافــي المبكــر« علــى مجلــس 
الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة فــي ســياق المســاومة 
تمديــد  علــى   - ابتــزازه  بالأحــرى  أو   - الغــرب  مــع 
تفويــض المعابــر الحدوديــة،49  فقامــت باختطــاف 
المفهــوم وتسييســه إلــى أبعــد الحــدود. إن التبنــي 
صلاحيــة  عــن  التخلــي  يعنــي  للمفهــوم  الكامــل 
التفســير، مما يســهل على روســيا أو الصين إســاءة 
المســتقبل. فــي  الإنســانية  المفاهيــم  اســتخدام 

و ــز الجهــود لمطابقــة المواقــف فــي المناطــق 	. تعزي
الخارجــة عــن ســيطرة نظــام الأســد: ينبغــي علــى 
التفاهــم  وتركيــا  المتحــدة  والولايــات  الأوروبييــن 
حــول كيفيــة التعامــل مــع المناطــق غيــر الخاضعــة 
لســيطرة النظــام لتســهيل أنشــطة التعافــي المبكــر 
تحــدي الآراء  لهــا جيــدًا. وهــذا يســتدعي  المخطــط 
الحاليــة وإعــادة تقييمهــا بطريقــة تســمح بالمشــاركة 
البراغماتيــة مــع الجهــات الفاعلة الإقليميــة والمحلية، 
بهــدف زيــادة التواصــل بيــن شــمال غــرب وشــمال 
للجانبيــن  مربحــة  بصفقــات  بــدءًا   ، ســوريا  شــرق 
المحليــة،  والخدمــات  والتجــارة  المســاعدات  بشــأن 
مــع التركيــز علــى أنشــطة التعافــي المبكــر كالكهربــاء 

والميــاه والتعليــم.

ز كل 	. وقبــل  أولًا  الســوري،  النــزاع  مــع  التعامــل 
أن  يمكــن  لا  سياســية:  أزمــة  أنــه  علــى  شــيء، 
يتوقــع للأوروبيــون أن يحــرز مكتــب المبعــوث الخــاص 
التابــع للأمــم المتحــدة تقدمًــا بشــأن الحــل السياســي 
الفعــال.  السياســي  التعاطــي  فــي  ترددهــم  مــع 
فالانفتــاح الدبلوماســي الحــذر الــذي قامــت بــه تركيــا 
مؤخــرًا تجــاه دمشــق مــا هــو إلا تذكيــر عاجــل بضــرورة 
ســوريا  فــي  لاســتراتيجيتهم  الأوروبييــن  تكييــف 
ضجيجهــا  مــن  الرغــم  وعلــى  لكــن،  باســتمرار.50  
الإعلامــي، لــم تســفر خطــوة تركيــا الأحاديــة الجانــب 
الاســتثمار  فــإن  وبالتالــي،  واضــح.  اختــراق  عــن 
لــن  دمشــق  مــع  الثنائيــة  القنــوات  فــي  المتبــادل 
يمنــح روســيا إلا القــدرة علــى اللعــب مــع الجانبيــن 
ــد مــن تعميــق  ضــد بعضهمــا البعــض، وســوف يزي
مــن  بــدلًا  الغربــي.  المعســكر  داخــل  الانقســامات 
ذلــك، علــى الأوروبييــن تحديــد معالــم واقعيــة علــى 
الطريــق نحــو تنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2254 
وبــدء حــوار مــع شــركائهم )أبرزهــم الولايــات المتحــدة 

وتركيــا( حــول كيفيــة تحقيقــه.

https://www.refugeesinternational.org/reports/2022/8/16/fit-for-purpose- 48 راجــع: 
 getting-humanitarian-aid-right-in-afghanistan-one-year-after-the-taliban-takeover

)تمــت الزيــارة فــي 29/11/2022(.

49 مقابلة مع دبلوماسي أوروبي سابق، Zoom في 5/10/2022.
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.)17/11/2022 فــي  الزيــارة  )تمــت   /running-is-not-on-the-cards-for-turkey
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التعافي المبكر في سوريا: الموازنة بين الأهداف السياسية والإنسانية

الإدارة الآن، والحل غدًا
إن مشــاركة الاتحــاد الأوروبــي فــي مســاعدة التعافــي 
المبكــر هــي عمليــة موازنــة بيــن الاعتبــارات الإنســانية 
يتجــاوز  بمــا  الاهتمــام  تســتدعي  وهــي  والسياســة، 
تناقــش  التــي  الصغيــرة  المتخصصــة  المجموعــات 
المســألة حاليًــا. يجــب موازنــة الالتــزام الإنســاني لتخفيف 
معانــاة المدنييــن الســوريين بالمخاطــر السياســية لتقبّــل 
إطــار تدفعــه روســيا لتعزيــز قــوة حليفهــا فــي دمشــق. 
المتزايــدة  المســاعدة  تتطلــب  ذلــك،  يحــدث  ولكــي 
للتعافــي المبكــر والأنشــطة المماثلــة التــي يتــم إجراؤهــا 
أعلــى  “الصمــود”  أو  زائــد”  “الإنســانية  عنــوان  تحــت 
معاييــر الجــودة والشــفافية. ويُعتبــر الاســتثمار الأوروبي 
المتزامــن فــي تقديــم حــل سياســي بنفــس القــدر مــن 
الأهميــة بعــد عقــد مــن المحادثــات الفاشــلة فــي جنيــف، 
فــا الانتظــار والترقــب الســلبي ولا الاندفــاع المتهــور 
إلــى دمشــق ســيؤديان إلــى الاســتقرار الــذي يرغــب فيــه 

الأوروبيــون.

الوقــت  فــي  المنــال  بعيــد  النــزاع  حــل  يبقــى  وبينمــا 
الحالــي، علــى الأوروبييــن حمايــة أدوات نفوذهــم ووضع 
إطــار لسياســتهم تجــاه ســوريا مــن حيــث إدارة النزاع.هــذا 
الأمــر  يكتســب أهميــة بالغــة مــن الناحيــة الإنســانية، لا 
بســبب الاحتياجــات المتزايــدة فحســب، بــل أيضًــا مــن 
منظــور سياســي، نظــرًا لأنــه مــن غيــر المرجــح أن تنجــح 
مفاوضــات قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2254 دون وجــود 
بيئــة مواتيــة علــى الأرض مبنيــة مــن خــال أدوات إدارة 
النــزاع. وبخــاف المســاعدات الطارئــة، فــإن المســاعدات 
ــة،  ــة المواتي الإنســانية قــد تكــون واعــدة فــي خلــق البيئ
مثــاً حيــث تكــون مشــاريع إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة 
الحيويــة مثــل محطــات ضــخ الميــاه وشــبكات الكهربــاء 
بُعــداً عابــر لخطــوط التمــاس، يمكــن أن يســاعد في تقليل 
العنــف بيــن مناطــق الســيطرة المتنافســة. عــاوة علــى 
ذلــك، تســتطيع أنشــطة التعافــي المبكــر زيــادة التواصــل 
بيــن النظــام والمناطــق غيــر التابعــة لــه، وهــذا مــا قــد 
يرفــع عتبــة اســتخدام العنــف ويخلــق روابــط عمليــة تعمــل 
علــى تحســين الظــروف المعيشــية لجميــع الســوريين. 51

مســاعدات  تطرحهــا  التــي  التحديــات  إلــى  وبالنظــر 
التعافــي المبكــر فــي الحالــة الســورية، يبــدو أن الابتعــاد 
بيــن  العقائــدي  والمؤسســي  المعيــاري  التمييــز  عــن 
انتظــاره.  طــال  قــد  والسياســية  الإنســانية  المشــاركة 
ولكــن، لا ينبغــي الخلــط بيــن هــذا النــداء ومحاولــة التخلي 
عــن المبــادئ الإنســانية. بــل إن الأمــر يتعلــق بحمايــة هــذه 
المبــادئ وســط بيئــة نــزاع سياســية معقــدة للغايــة. لــذا، 
علــى الأوروبييــن الاعتراف بالآثار السياســية لمشــاركتهم 
ــا لذلــك، لأن الأطــر  الإنســانية وتصميــم أطــر عمــل وفقً

51 م. العبدة ول. هوخ، استراتيجية إدارة أزمات جديدة في سوريا 2020، باللغة الإنكليزية،
Abdeh, M., Hauch., L., A new conflict management strategy for Syria, 2022, https:// 
)تمــت   /www.clingendael.org/pub/2022/a-new-conflict-management-strategy-for-syria

الزيــارة فــي 15/11/2022(.

التــي تتظاهــر بأنهــا إنســانية بحتــة، بينمــا تتعــارض عمليًــا 
مــع الخطــوط الحمــراء السياســية وتتجاوزهــا فــي بعــض 
الحــالات، تــؤدي إلــى نتائــج خاســرة، حيــث يتــم تقويــض 
المبــادئ الإنســانية مــن أجــل تقــدم ضئيــل أو معــدوم 

فــي السياســة الأوروبيــة.
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